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 امرأة ترتدي زي سانتا كلوز تزور الأطفال حاملة كيس هدايا خلال احتفال المسيحيين السريان بعيد الميلاد في بلدة القحطانية 
بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

 ســــاعات تفصلنا عــــن العام الجديد 
2021، وفــــق التقويم الغريغوري، والتي 
ســــتكون سنة بســــيطة، وغدا هو الأول 
من شــــهر يناير الذي يعود اســــمه إلى 
وكان  الوجهــــين،  ذي  جانــــوس  الإلــــه 
الرومان يحتفلون بعيده في هذا اليوم، 
وكان معروفــــا لديهم بأنه إله البدايات، 
والوقــــت،  والانتقــــالات،  والبوابــــات، 
والممــــرات،  والمداخــــل،  والازدواجيــــة، 
والأطر، والنهايات، ولا يمكن اتخاذ أي 
قرار في الحرب أو الســــلم، أو السياسة 
والعلاقــــات  الــــزواج  أو  التجــــارة،  أو 
الخاصة إلا بعد اســــترضائه، بل وكان 
يعتبر المســــؤول على حماية قيم الحب 

والحمل والحياة، باعتباره أبا للبشر.
ووقوفي عند هذه الناحية سببه، أن 
كل الشــــعوب والأمم، ورغم ما نراه من 
تطــــور في كل المجــــالات، لا تزال تعيش 
علــــى تراثهــــا القــــديم بمــــا يحمله من 
أساطير وخرافات، لكن الفرق بين شعب 
وآخر، أن هناك مــــن يتخلص من تأثير 
قيود التراث على حاضره ومســــتقبله، 
فيســــتقبل الحياة، ويتفاعــــل مع الزمن 
والعالــــم بكثير من الانفتــــاح والتفاؤل 
والمحبة، وهناك من يتمســــك به ليجعل 
منه مرآته التي يرى بها نفسه والوجود 
مــــن حوله، فينشــــدّ إليه ليبقى أســــيره 
الذي لا يتحرر منــــه، وفوق ذلك يحاول 

أن يشدّ العالم إليه.
العالــــم  أشــــهر  كل  إن  والحقيقــــة 
مرتبطة بأســــاطير الآلهــــة والأوثان ما 
عدا بعض الاســــتثناءات، ففبراير يعني 
الكفارة والتطهير، وينسب إلى فيبوس 
إلــــه المــــوت والتطهيــــر فــــي الحضارة 
الإتروســــكانية الإيطاليــــة القديمــــة، ثم 
نظر إليه الرومان كإله للغابات والشفاء 
من الحمى والملاريا، ومارس يحمل اسم 
إله الحرب المشــــار إليــــه بكوكب المريخ، 
وأبريل شهر التفتح والازدهار وينسب 
إلــــى فينــــوس إلهَــــة الحــــب والجمال 
والرغبة والجنس والخصوبة والرخاء 
والنصر لدى الرومان، ومايو سمي على 
اســــم الإلهة اليونانية مايــــا وهي عند 
الرومــــان مايا مايســــتاس إلهة الربيع، 
ويونيو الذي ينســــب للآلهة الرومانية 
جونو، زوجــــة جوبيتــــر، ويوليو الذي 
يحمل اسم الإمبراطور يوليوس قيصر، 
وأغســــطس ويحمــــل اســــم الإمبراطور 
أغســــطس قيصر، أما بقية الأشهر فهي 
مرتبطة بأرقامها في التقويم الروماني 
الــــذي بدأ في مارس من ســــنة 750 قبل 
الميلاد، حيث ســــبتمبر يعني 7 وأكتوبر 

8 ونوفمبر 9 وديسمبر 10.
وأما عن الأيام في اللغات اللاتينية 
والمنحــــدرة منهــــا، فقد ارتبطــــت كذلك 
بالكواكــــب والآلهة التــــي تمثلها، الأحد 
(القمــــر)  للونــــا  والإثنــــين  للشــــمس، 
والثلاثــــاء لمــــارس (المريــــخ)، والأربعاء 
لجوبيتر  والخميس  (عطــــارد)،  لماركير 
(المشتري) والجمعة لفينوس (الزهرة)، 

والسبت لساتورن (زحل).
ولــــكل منها بــــرج أو أكثــــر في علم 
الفلــــك مرتبــــط باســــم كوكبــــه، فالأحد 
للأســــد، والإثنين للســــرطان، والثلاثاء 
للعقــــرب والحمل، والأربعــــاء للجوزاء 
والحوت،  للقوس  والخميس  والعذراء، 
والســــبت  والميزان،  للثــــور  والجمعــــة 

للجدي والدلو.
فــــإن  الفلكيــــة،  الخارطــــة  ووفــــق 
جوبيتر وســــاتورن قــــد انتقلا إلى برج 
الدلو منذ 19 ديســــمبر الجاري، ما يعد 
ببعض التحســــن والخــــروج من ضغط 
2020، لكــــن اللقاء بينهمــــا في 13 يناير، 
مع وجود مارس إلــــى جانب أورانوس 
في برج الثور، ســــيميز المرحلة ببعض 
الدقة التي لا تمنع مــــن التفاؤل، فهناك 
أمــــل حقيقي فــــي أن يتــــم التوصل إلى 
علاج نهائي لعدة أمراض وعلى رأسها 
كورونا، وبالمناسبة أنصح بعدم البحث 
المنشورة  نوســــتراداموس  نبوءات  عن 

هذه الأيام، لأنها تصيب بالإحباط.
وبالنســــبة للأصدقاء فــــي الصين، 
فســــينهون فــــي 12 فبراير عــــام الفأر، 
ويدخلــــون عــــام الثور الــــذي يتواصل 
حتــــى 31 ينايــــر مــــن عــــام 2022، وهم 
يعتبرونــــه عام التغييــــرات البارزة في 
حياتــــك المهنيــــة أو وضعــــك الصناعي 
أو دخلــــك أو نوعيــــة حياتــــك، كما أنه 
عام مفعم بالحيويــــة والتحول، ويؤكد 
لــــك الفلك الصيني ”فــــي عام 2021، أنت 
المستعد لاســــتقباله بالشجاعة والمعرفة 
ستظل أنانيا بعض الشيء، وستصبح 
طموحاتك أقــــوى، وقد تأتي من الحياة 
الحقيقية أو سبل العيش أو التفهم من 
الطبقــــة العليا، وقد تكــــون هناك حاجة 
ملحــــة للتوافق مــــع رغباتــــك الداخلية 

ومُثُلك لتزدهر وتؤتي ثمارها“.

صباح العرب

على عتبة عام جديد

 فيينــا - لن تغيب الحفلة الموســـيقية 
التقليديـــة لرأس الســـنة عـــن فيينا هذه 
الســـنة، لكنها ستقام من دون جمهور، إذ 
أن جائحة كورونا ضربت عاصمة الثقافة 

بشدّة وحوّلتها أشبه بمدينة أشباح.
وكانـــت مؤسســـات فيينا فـــي مطلع 
يونيـــو الماضي من بين تلك الســـبّاقة في 
أوروبا إلى إعادة فتـــح أبوابها. وأرادت 
النمســـا الحفاظ على ثروتها الموســـيقية 
التي اشـــتهرت بهـــا، ولكن منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، أعيد تطبيـــق تدابيـــر الإقفال 
مرتين فـــي العاصمـــة النمســـاوية التي 
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 1.8 مليون نســـمة، 
وعاد الصمت يسود مســـارحها وقاعات 

حفلاتها.
ورغم كل شيء ستقام حفلة موسيقية 
واحدة، والتي تجعل موســـم الأعياد هذه 
الســـنة فريدا مـــن نوعه، لكنها بلا شـــك 
الأكثـــر رمزية من بـــين الحفلات الخمس 
عشـــرة ألفا التـــي درجت فيينـــا على أن 

تشهدها سنويا قبل الجائحة.
وقال مدير الأوركسترا الفيلهارمونية 
دانييـــل فروشـــوير فـــي نهايـــة أكتوبر 
الماضـــي، عندمـــا أثـــار الارتفـــاع الحاد 
في عـــدد الإصابات مخـــاوف من حدوث 
الأسوأ، إن ”الإلغاء سيكون بمثابة إشارة 

مروعة إلى العالم بأسره“.
وشـــدّد فروشـــوير علـــى أن ”من غير 
التفكيـــر في عـــدم إقامـــة هذه  الـــوارد“ 
الحفلة. فحفلة رأس الســـنة التي تشـــكّل 
تحية لأسرة شتراوس الموسيقية، تُعرَض 
عادة في أكثر من 90 دولة وتصل تاليا إلى 
50 مليون مشاهد. أما المحظوظون الذين 
يملكـــون امتياز حضورهـــا داخل القاعة 
ذات اللون الذهبي في دار ”موزيكفارين“ 

للحفـــلات، فيتـــم اختيارهـــم بالقرعة في 
بداية السنة.

إلاّ أن الموسيقيين سيعزفون في الأول 
مــــن يناير المقبل بقيادة الإيطالي ريكاردو 
موتــــي أمام قاعة فارغة، للمرة الأولى منذ 

بدء إقامة هذه الحفلة العام 1939.
ولمــــلء لحظات الصمــــت، وخصوصا 
بعــــد معزوفــــة البولكا العاصفة، ســــتبث 
محطــــة ”أو.آر.إف“ الحكوميــــة التصفيق 
المباشر لسبعة آلاف من عشاق الموسيقى 
الذين يتابعون الحفلــــة عبر الإنترنت من 

منازلهم.
وحمــــل فروشــــوير منذ الربيــــع لواء 
قضايا الموسيقى والفنانين، ويسعى بكل 
قــــواه إلى العمــــل لمعالجتها، ولــــم يتردد 
في الاتصال حتى بالمستشــــار النمساوي 

سيباستيان كورتز في هذا الشأن.
ووصف فروشــــوير أوركســــترا فيينا 
فيلهارمونكــــر“  ”فيينــــر  الفيلهارمونيــــة 
بأنها، بالنســــبة إلى النمسا، “ككرة القدم 

بالنسبة لإنجلترا“.
وأكــــد أن أي إصابــــات لــــم تســــجّل 
خلال الأشــــهر القليلة التــــي عاودت فيها 
الأوركسترا نشــــاطها وحفلاتها. وأضاف 
”كنا نخضــــع للفحــــوص بانتظــــام وكان 
الجمهــــور منضبطــــا للغايــــة، وملتزمــــا 
بوضــــع الكمامــــة والحفاظ علــــى التباعد 

الاجتماعي“.
وفــــي المقابــــل، تغيب كليــــا الحفلات 
الراقصــــة التي تســــاهم 450 منها في بث 
بعض البهجة في الشــــتاء النمساوي، ما 
بين نوفمبر وفبراير، وهي حفلات تقيمها 
فئات مهنية وغير مهنيــــة عدّة، لكلّ منها 
حفلتهــــا. ومنــــذ القــــرن الثامن عشــــر، لم 
تعــــد الحفــــلات الراقصة في بلاط أســــرة 

هابســــبورغ المالكــــة حكــــرا علــــى الطبقة 
الأرستقراطية.

بالحــــزن  الوضــــع  هــــذا  ويتســــبب 
لتوماس شــــيفر إلماير، وهــــو مدير إحدى 
أشــــهر مدارس الرقص في فيينا، أسسها 

جده قبل 100 عام.
وقال إلماير (74 عاما) الذي تولى إدارة 
بعض أرقى الحفلات الراقصة، وهو يشير 
إلى قاعــــة الرقص الفارغة ”نحن عاجزون 
كليــــا“، معتبرا أنها ”كارثــــة.. وفوضى لا 

تصدق“.
الذيــــن  عــــدد  ”كــــم  إلمايــــر  ويســــأل 
ســــيتمكنون من الصمود؟ مــــن الراقصين 
والآلاف الذيــــن يكســــبون لقمــــة العيــــش 

من حفــــلات فيينــــا الراقصــــة، كالعاملين 
في الفنادق وصالونات تصفيف الشــــعر 
والمتخصصين في صنع البزات الرســــمية 

والفساتين، وباعة الزهور، وسواهم“.
ووفقا لمدير مكتب الســــياحة في فيينا 
نوربرت كيتنر، استقطب موسم الحفلات 
الراقصة العام الماضي نحو نصف مليون 
شــــخص، مــــن بينهــــم 55 ألفــــا حضروا 
خصيصا من خارج النمسا، وبلغ متوسط 
إنفاقهــــم 290 يورو للفرد. وبالتالي، ضاع 
على اقتصاد فيينا نحو 150 مليون يورو 

هذه السنة.
لكــــنّ قيمــــة حفلات فيينــــا الراقصة لا 
تقتصــــر علــــى هــــذه المكاســــب المالية، بل 

فــــي المدينة،  هي ”تجسّــــد نمط الاحتفال“ 
إذ تمــــزج الحنــــين إلــــى العصــــر الذهبي 
للعاصمة النمســــاوية مع ”جــــو احتفالي 
جــــدا“. وفــــي ظل تراجــــع عــــدد الإقامات 
الفندقيــــة بأكثر مــــن 70 في المئة بين يناير 
ونوفمبــــر 2020، يــــرى كيتنــــر فــــي حفلة 
رأس السنة الموســــيقية ”رسالة إيجابية“ 
تطوي صفحة ســــنة كانت فظيعة بالنسبة 
إلى الثقافة التي تشــــكّل محــــرّك اقتصاد 

العاصمة النمساوية.
ودعا كيتنر السيّاح للعودة إلى فيينا، 
قائــــلا ”يمكننا أن نأمل فــــي عودة الوضع 
إلى طبيعته في صيــــف 2021، لكننا ندرك 

أن لا شيء مضمونا“.

الاستغناء عن الجمهور لا عن الحفل

ــــــم تتخل فيينا عن إقامة الحفلة الموســــــيقية التقليدية في ليلة رأس الســــــنة،  ل
لكن للمرة الأولى منذ أكثر من ثمانين عاما سيعزف الموسيقيون أمام كراس 
فارغة، إذ لم تقم هذا العام قرعة لاختيار الحضور، كما ســــــيتم بث تصفيق 

متابعي الحفلة عبر الإنترنت من منازلهم.

الحفلة الموسيقية لرأس السنة في فيينا بلا جمهور

ام روماني يثير جدلا في الأردن
ّ
اكتشاف حم

 عمان - وضع اكتشاف بقايا حمامات 
رومانية قديمة أثناء بناء شبكة رئيسية 
لتصريـــف الميـــاه فـــي وســـط العاصمة 
الأردنية عمّان المســـؤولين أمام معضلة 
تتعلـــق بحماية المدينة مـــن الفيضانات 
مع الحفاظ على الآثار تحت الشوارع في 

الآن ذاته.
وتم تشكيل لجنة حكومية للنظر في 
هذه المسألة والخروج بقرار بشأن ما إذا 
كان سيتم التوسع في أعمال التنقيب في 
الموقع أو المضي قدما في شق قناة تحت 
الأرض لتفادي مياه السيول التي تجتاح 

عمان من الجبال المحيطة.
الحـــرق  أقبيـــة  بقايـــا  وتكشـــف 
والتسخين عن علامات تدلل على وجود 
نظام متطور للتدفئـــة فيما يعتقد علماء 
الآثـــار أنه أول اكتشـــاف مـــن نوعه بين 
أطـــلال مدينـــة فيلادلفيـــا القديمة التي 

بنيت عمان على أطلالها.
وقال يزيد عليان مديـــر دائرة الآثار 
العامة إنهم ســـيوازنون بين احتياجات 
حماية المدينة مـــن الفيضانات والحفاظ 

على الآثار تحت الشوارع.
وأوضـــح عليـــان ”تعـــد عمـــان من 
المدن الكبـــرى الرومانية بمدرجها الذي 
يتســـع لحوالـــي 6 آلاف مشـــاهد، لذلك 
فمن المتوقع أن يكـــون حمامها من أكبر 
الحمامـــات الرومانية فـــي الأردن، لكن 

للأســـف اكتشـــفنا فقط الطابق السفلي 
وهو المخصص للحرق والتســـخين، وقد 
اضطرت دائـــرة الآثار العامـــة لتوقيف 
عمل قناة تصريف المياه حتى نكتشـــف 

ونقيم الآثار الموجودة“.

يوجـــد  لا  كأثريـــين  ”نحـــن  وأكـــد   
اكتشاف غير مهم بالنسبة إلينا، لاسيما 
إذا كان متماسكا وله امتدادات ووظيفة 
واضحـــة، ويعبر عن فتـــرة معينة، وهو 
ما يجتمع في هذا الاكتشـــاف حتى الآن، 
إذ توجـــد حاليا بعض البوابات للطابق 
الثانـــي، بالإضافة إلـــى أن غرف الحرق 
الموجودة شبه متكاملة في أجزاء منها“.
وتم تعليق العمل في شبكة تصريف 

المياه خلال عملية اتخاذ القرار. 
وأشـــار المتحدث باســـم أمانة عمان 
الكبـــرى ناصـــر الرحامنة إلـــى أن ”كل 
الجوانـــب تؤدي إلـــى بعضها في خدمة 
المدينـــة وفي خدمـــة المواطنـــين، ونحن 
مـــع أي قرار ســـيتم اتخاذه ســـواء كان 

ســـيكون في صالح الجانـــب التراثي أو 
في الجانب العملي والهندسي“.

للتعاون  جاهزين  ”ســـنكون  وأضاف 
وقبـــول أي حلـــول مقترحـــة، علمـــا أن 
الاجتماعات والتنســـيق على قدم وساق 
فـــي هـــذه الفتـــرة بـــين كل المؤسســـات 
وخاصة مـــع دائرة الآثـــار العامة بهدف 

الخروج بحل مناسب“.
وعمـــان مدينة قديمـــة لا تزال ظاهرة 
فيهـــا معالـــم كثيـــرة تعـــود للحضـــارة 
الرومانيـــة، من المدرج الذي يســـع 6000 
متفـــرج إلـــى نافـــورة نيمفيـــوم ومعبد 
هرقـــل على أحد أعلى تـــلال عمان، وغير 
ذلك من المعالم التي تُســـتغل حتى اليوم 
في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية 

والفنية.
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاكل  وتبـــرز 
المتدهورة وعشوائية التخطيط الحضري 
في المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها أربعة 
ملايـــين نســـمة والمبنية فـــوق حضارات 
متراكبة تمتد بـــين العمونيين والموآبيين 
والعصـــر  واليونانيـــين  والرومـــان 

الإسلامي.
وعبر مســـؤولو البلديـــة بالفعل عن 
قلقهم من احتمال أن يؤدي تأخير مشروع 
تصريف المياه إلى ارتفاع منســـوب المياه 
في وســـط عمـــان وإغراقها بالميـــاه مرة 

أخرى خلال الشتاء.

مئذنة {جام} الأفغانية ضمن

التراث الثقافي للإيسيسكو
 كابــل - أدرجت المنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) 
وســـط  التاريخيـــة  ”جـــام“  مئذنـــة 
للتـــراث  قائمتهـــا  ضمـــن  أفغانســـتان 
الثقافي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية 

الأفغانية.
وقالت الخارجية في بيان ”تم إدراج 
المئذنـــة الواقعة في مقاطعة غور وســـط 
أفغانســـتان إلى قائمة التـــراث الثقافي 

التابع لإيسيسكو“.
وتقـــع المئذنـــة المدرجـــة أيضا على 
قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(يونسكو)، في منطقة جبلية على ارتفاع 

2500 متر.
ومئذنة ”جام“ هي ثاني أطول مئذنة 
في العالم مبنية مـــن الطوب بعد ”قطب 
منار“ في الهند، ويبلغ ارتفاعها 65 مترا، 
ويعـــود تاريخها إلى حقبة الغوريين في 
القرن الثاني عشـــر الميـــلادي. وتحتوي 

المئذنة على أحجار فيروزية مزينة بآيات 
قرآنية.

بموجب قرار  وتأسست ”إيسيسكو“ 
مؤتمر القمة الإســـلامي الثالث، بمدينة 
مكة الســـعودية في ينايـــر 1981، وتعنى 
بمياديـــن التربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 

والاتصال في البلدان الإسلامية.
ويشـــار إلـــى أن وجـــود المئذنة في 
حالتها الطبيعيـــة معجزة، فهذه واحدة 
مـــن النصـــب القليلـــة التي ظلـــت بعد 
اجتياح المغول للمنطقـــة عام 1222، لكن 
خطـــر تعرضهـــا للهدم من قبـــل عوامل 

طبيعية ما يزال قائما. 
بالتعرية،  مهـــددة  حاليـــا  فالمئذنـــة 
وتسرب المياه والفيضانات، التي تحدث 
عـــن طريق زيـــادة منســـوب الميـــاه في 
نهري هاري وجـــام. والتهديد الآخر هو 
حدوث الفيضانـــات بصورة متكررة في 
المنطقـــة وحصول الســـرقات الأثرية في 

الموقع.
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عادت الممثلة المصرية 

شيري عادل إلى السينما 

بعد ثلاث سنوات من 

الغياب، بمشهد واحد 

فقط في فيلم يحمل اسم 

{للإيجار}، ويشهد العمل 

الذي تدور أحداثه في 

مدينة الإسكندرية 

مشاركة عدد كبير 

من ضيوف الشرف، من 

بينهم الممثلة المغربية 

جيهان خليل التي كان من 

المقرر ظهورها في الفيلم 

كضيفة شرف لكنها 

اعتذرت عن المشاركة.

الحبيب الأسود

ح ب

بقايا أقبية الحرق 

والتسخين تكشف عن 

علامات تدلل على وجود 

نظام متطور للتدفئة


